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 معارضات المفسر للأصولي في شخص الإمام صديق خان القنوجي:
 اب والسنة نموذجاً القياس وتخصيص عموم الكت
 

 مصطفى مفتاح الطاهر الشريف
 الۡستاذ المشارك د. أنيس الرحۡن منظور الْق 
 الۡستاذ المشارك د. دوكوري عبد الصمد 

 

 ث ملخص البح 

ماً من أعلام التفسي وعلم أصول الفقه كذلك، وقد أثبت تضلعه فِ الفنين من خلال  يعد المام صديق خان القنوجي عل 
يان فِ مقاصد القرآن، وحصول المأمول من علم الۡصول، وقد ألف تفسيه بعد فتَة طويلة من تأليف كتابه  كتابيه: فتح الب 

أثبتها فِ حصول المأمول ويؤسس لما يَالفها تُاماً    لك أنه يَالف شيئاً من آرائه الۡصولية التِ حصول المأمول، والشكالية فِ ذ 
ب تَليه عن رأيه الۡول، ولّ يبدو ساهياً عن مذهبه القديم لما أظهره من تدقيق  فِ تفسيه فتح البيان، ولّ يسعى إلّ بيان سب 

ثية والمفصلة حول آيات  عة المنهج التفسيي القائم على الۡمثلة الك وتُحيص وبِث فيه، ولعل سبب هذا التناقص يعود إلّ طبي 
م الكتاب والسنة تابع المام صديق خان  الۡحكام وهي ما تَلو منه كتب الۡصول عادة. وفِ مسألة تَصيص القياس لعمو 

ب واختار فِ تفسيه  الۡمهور فِ جواز تَصيص عموم الكتاب والسنة بِلقياس الۡلي دون الْفي ولكنه عدل عن هذا المذه 
 قع فِ إشكالية الّستشهاد بِلۡمثلة التِ تدعم الۡواز لّ المنع!! عدم الۡواز مطلقاً ثُ و 

 يوخه وثناء العلماء عليه المبحث الۡول: نشأته ورحلاته وش 

فسه فِ  . هكذا ترجم لن 2185، نزيل "بِوبِل" بِلَند جي وْ نـَ القِ   ، البخاري   ، الْسينِ بن لطف الله  صديق بن حسن بن علي  هو  
  د يق خان، وهو صحيح أيضا؛ لۡن من شأن الَنو د بن ص   د التَاجم أن اسْه: محم ، ونقلت بعض كتب  2186العلوم   د كتابه أب 

 

، والشدياق، 535، ص1، طالتاج المكلل، وصديق خان،  8/1246،  1، طنزهة الْواطرترجَته: الطالب،  . ينظر: فِ  2185
 .2، د.ط، صقرة الأعيان ومسرة الأذهاني، أفند

 .725، ص1، طأبجد العلوم. ينظر: صديق خان، 2186
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، البخاري،  2187بِادر   عال الۡاه أمي الملك " على علمائهم. لقبه ونسبته: يلقب بـ: النـَوَاب  د "محم المسلمين أن يطلقوا اسم 
  ، يرجع نسبه إلّ حضرة سيد السادة ه: ) . وقال أيضا فِ كتابه "أبد العلوم" عن نفس 2189الطيب .  وكنيته أبو  2188جي وْ نـَ القِ 

 . 2190( - كرم الله وجهه - بِ طالب  زين العابدين علي بن حسين السبط بن علي بن أ   ، وقدوة القادة 

أكتوبر  هـ، الرابع عشر من    1248ولد صديق حسن خان يوم الۡحد وقت الضحى التاسع عشر من جَادى الۡولّ سنة  
السنة السادسة من    بلغ لما  ، و قنوج موطن آبِئه    جاء مع أمه من بريلي إلّ موطن جده لۡمه، ثُ   " بِس بريلي " ببلدة    م 1832

جَادى الۡولّ سنة    19، وقد ذكر ذلك بنفسه فقال: ) ولدت فِ 2191يتيماً فقياً   حجر والدته عمره توفِ أبوه، فصار فِ 
 . 2192خي قيام(   هـ، فربتنِ أمي، وقامت بتعليمي وتربيتِ   1253سنة    هـ، وانتقل أبِ إلّ رحۡة ربه فِ   1248

ت أمه الْنون بعد وفاة أبيه سنة  ءا من أسرته، فقد كان د نشأ المام صديق حسن خان فِ موطنه بلدة قنوج فِ وسط علمي، ب 
أبد العلوم:    عن والده فِ   هـ تعلمه وتربيه وتوجهه التوجيه السلامي القويم، لۡنِا كانت عالمة مثقفة حكيمة، وقال   1253

 سبحانه  ونعمة ظاهرة من الله   ، وقدرة كاملة   ، لديانة واتباع الْق واقتداء الدليل ورد الشرك والبدع آية بِهرة إنه كان فِ التقوى وا ) 
 .  2193( والعربية   ، والفارسية   ، وله مؤلفات بِلۡلسنة الثلاثة: الَندية ،  وتعالّ 

الفارسية، وقرأ مختصرات الصرف    ئ باد بعض أجزاء القرآن وم فيه  قرأ  ة فِ كتَاب البلد، ف تلقى المام صديق خان دراسته الّبتدائي 
وقرأ على أساتذتَا فِ   سافر إلّ كانبور، فأقام فيها شهورا،  ، ثُ والبلاغة والمنطق على أخيه أحۡد حسن بن أولّد حسن   والنحو 

 . لماء والشيوخ الع فيها  النحو والمنطق والفقه والْديث قراءة غي منتظمة، ولقي  

 

ومنحته حق التعظيم فِ أرض هـ،  1289من شعبان سنة  10لَند فِ . هذا اللقب لقبته به الدولة البۡيطانية الْاكمة ب2187ِ
 .739، ص2، طحلية البشرطار، ، والبي8/1248، 1، طنزهة الْواطرالَند بطولَا وعرضها. ينظر: الطالب، 

د الَند . القن وجي: نسبة إلّ "قنِـَوْج" بكسر القاف، وفتح النون المشددة، وسكون الواو، وآخره جيم، وهي من أقدم بلا2188
 .1، طالتاج المكللند. ينظر: صديق خان، وأعظمها، وتقع فِ أقاصي الَ

حلية ، والبيطار، 535، ص1، طالتاج المكلل، وصديق خان، 725، ص1، طأبجد العلوم. ينظر: صديق خان، 2189
 .739-738، ص2، طالبشر

 .725، ص1، طأبجد العلوم. ينظر: صديق خان، 2190
التاج ، وصديق خان، 725، ص1، طأبجد العلوم، وصديق خان، 263، ص1، طالْطة. ينظر: صديق خان، 2191
 .8/1247، 1، طنزهة الْواطر، والطالب، 535، ص1، طالمكلل
 .29-28م، ص 2001سنة  2، العدد 52الَند، المجلد  . مُّلة ثقافة 2192
 .723، ص1، طأبجد العلوم. صديق خان، 2193
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  1269م، ومنبع الثقافة والْكمة، فساقه الشوق والشغف بِلعلم إليها، وكان ذلك سنة  ثُ سْع عن دهلي العاصمة، مركز العل 
فاعتنَ  ،  وأستاذ الۡساتذة فِ دهلي ،  صدر الصدور بِادر،  صدر الدين خان    ها مفتي لمائها، وأصبح من تلاميذ  هـ، فقرأ على ع 

  لفضلاء والوجهاء، فاستفاد بصحبتهم كثياً فِ العلوم العلماء والشعراء وا فأخذ عنه مُّموعة من العلوم، وأرسله إلّ ملتقيات    ، به 
املتين فِ دهلي استأذن أستاذه المفتِ صدر الدين للعودة إلّ الوطن، فمنحه  . وعندما أتُ سنتين ك والْداب وحسن المحاضرة 

   . لتحصيل وكتب له شهادة بِ إجازة بِط يده،  

عميق الدراسة، واسع الّطلاع، خصب الفكر، عال الَمة،  عاد المام صديق خان بعد عامين من دهلي، وهو غزير العلم،  
جتماعية، وخطة رسائل ومؤلفات، ولكن ظروف البيت الّقتصادية كانت  فخطط لنفسه أعمالّ علمية، وخدمات دينية وا 

م إلّ إمارة بِوبِل    1854هـ/    1271ا للرزق، ثُ سافر فِ شهر رجب سنة  سيئة جدا، فقرر أن يَرج من بلده قنوج طلب 
القليلة نبذة صالْة من   صة تعليم أسباطه، فقرأ فِ تلك الفر  فولّه الوزير جَال الدين الصديقي الدهلوي التِ سْع عنها كثيا، 

ولكن بعد توليه وظيفة فِ  ضيها، الۡنصاري اليمانّ نزيل بِوبِل وقا  على القاضي زين العابدين بن محسن  كتب الْديث 
تدوين تاريخ بِوبِل، نشأ خلاف بينه وبين بعض العلماء فِ المارة، فاضطر إلّ مغادرتَا  المارة، والتِ من خلالَا أسند إليه  

ومن  ، ولكن الۡو هناك لَ يلائمه وأراد العودة إلّ قنوج، إذ تلقى رسالة من أمية بِوبِل، فسار إلّ بلدة طوك  ، على الفور 
ة فاحتفت به وأكرمته وعينته فِ الديوان الۡميي، فبذل  الشيخ جَال الدين يطلبانه إلّ بِوبِل، فجاء وحظي بِقابلة الۡمي 

ل رضا وإعجاب الۡميع، وترقى إلّ مناصب جليلة فِ المارة، فتقدمت على  مُّهودا ضخما لنجاز أعمال فوضت إليه، فنا 
 ضرب بِا المثل فِ السلام والوئام، والسكينة والَدوء والطمأنينة.   يديه وأزهرت وأثمرت وأينعت، وأصبح ي 

الْديدة    مته فِ مكة وقضى مناسك الْج، وبقي مدة إقا   ثُ إلّ ،  فِ اليمن   ديدة الُْ فذهب إلّ  للحج،    هـ   1285سافر سنة  و 
تب المبسوطة، واقتنَ عدداً  الك   ومكة عاكفاً على انتساخ الكتب النادرة فِ الْديث واشتغل بذلك فِ منَ، ونقل بقلمه بعض 

، والتقى فِ رحلة الْج بعضا من كبار  الجازة فِ الْديث   اليمن، وأخذ منهم   من كتب الْديث، وقرأ كتب السنة على محدثي 
وثق معهم روابط أخوية وعلمية، وعاد بعد ثمانية أشهر من هذه الرحلة المباركة، التِ غيت مُّرى  الشخصيات السلامية، و 

عربية، والفارسية، والۡردية، وطبع الكتب القديَة  الّتَا المختلفة، فانكب على التأليف والتَجَة فِ اللغات الثلاثة: ال حياته فِ مُّ 
 . 2194وملِها بذخائر من الفكر السلامي والْديثة، فعم ر بذلك مكتبة الَند السلامية،  

ة التِ عاش فيها أو سافر إليها كانت تعج بِلعلماء،  درس المام صديق خان على كثي من علماء الَند واليمن، وذلك لۡن البيئ 
جازة  أجازوا له مشافهة وكتابة إ العلم، فقد نَل شرف الۡلوس أمام علماء مشهود لَم بِلعلم والمعرفة، ف  وتعقد فيها حلقات 

 

 .63، د.ط، صجلَء العينين، والْلوسي، 8/1247، 1، طهة الْواطرنز . ينظر: الطالب، 2194
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هلوي.  د ال   ين خان محمد صدر الد   : الشيخ المفتِ ، ومن هؤلّء: أخوه الۡكبۡ السيد العلامة أحۡد بن حسن. و مأثورة عامة تامة 
 السبعي الۡنصاري. محسن  زين العابدين بن  و   الۡنصاري.   بعي حسين بن محسن الس  و 

 . محمد يعقوب الدهلوي ِ   : الشيخ وعبد الْق بن فضل الله الَندي. و 

وأبو    (. قاضي عدن ) المحدث: يُيَ بن محمد بن أحۡد بن حسن الْازمي  مفتِ الْنفية ببغداد. و   لوسي الْ نعمان    ته: ومن تلامذ 
 الْي، أحۡد العط ار. 

مؤلفات ينتفع بِا طلبة العلم من بعده، وقد ظهرت مكانة المام صديق  إن مكانة الشخص العلمية تظهر فيما يَلفه من   
له، والْديث، واللغة، وغيها، مِا يدل على أنه  عدة فنون كالعقيدة، والتفسي، والفقه وأصو خان فيما خلفه من مؤلفات فِ  

حب مال وجاه ومنصب، إلّ أن  نيا فصار صا د كان ذا بِع ويد طولّ، واطلاع واسع فِ مختلف العلوم، ومع أنه فتحت له ال 
له محل ثناء  ، مِا جع  من المال والۡاه فِ خدمة الدين مِا آتاه الله   ذلك لَ يَنعه من طلب العلم ونشره والتأليف فيه، بل وصرف 

العديد من العلماء، حيث شهدوا له بِلعلم والمعرفة، وقد ذكرت من ضمن المصادر التِ ترجَت للإمام صديق خان كتاب:  
نذكر فيما يَتِ  عيان ومسرة الۡذهان" والذي جَع فيه مؤلفه تقاريظ علماء عصر المام وكلامهم عنه وعن مؤلفاته، و "قرة الۡ 

 :  بعضا من أقوالَم عن المام 

: وقد قام صديق خان شخصياً بِا لّ تقوم به مُّامع علمية، فِ أكثر   كتابه "المسلمون فِ الَند" أبو الْسن الندوي فِ قال 
 . 2195وضخامة النتاج ،  المؤلفات   ة كثر را لسرعة التأليف، و نظ   ، الۡحيان 

داً لذاعتها،  فهوم، مُّتهداً فِ إشاعتها، مُّد ِ عاً منها بِلمنطوق والم اً بِلعلوم، متضل  كان ملي  : ) عبد الرزاق البيطار الدمشقي قال  
لمين، ويتحاشى كماله عن الدنيا  مع كونه يرى ذاته الشريفة كآحاد المسلمين، ويتواضع مع كل واحد من الناس لله رب العا 

نة والفرقان، فهو  تة فِ ذلك المكان، بِلۡدلة البيضاء من الس وزخارفها، ويتجافى بقلبه عن مراقيها ومعاطفها، وأحيا السنن المي 
 . 2196( سيد علماء الَند فِ زمانه 

 

 .54-53، ص1، طالمسلمون في الَندينظر: الندوي، . 2195
 .746-745، ص2، طحلية البشر. البيطار، 2196
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اعتَاه الذهول والغماء، وكانت  و   ، اشتد به المرض وأعياه العلاج ، و رض الّستسقاء أصيب المام صديق خان فِ آخر عمره بِ 
مر  من الع إلّ بِرئها، وله  فاضت نفسه  هـ 1307 جَادى الْخرة سنة  29يوم  وفِ  بِلكتابة،  أنَمله تتحرك كأنه مشغول 

   . 2197وثلاثة أشهر وستة أيام   سنة   تسع وخَسون 

 بِلقياس   النبوية   والسنة   كتاب ال   عموم   : تَصيص بحث الثانّ الم 

من السنة النبوية، وجاء قياس يعارض العام منهما فِ بعض أفراده، فهل يََُصَص هذا العام بِذا  إذا ورد عام من الكتاب أو   
 2198ويبقى العام منهما معمولّ فيما بقي، أم أن القياس لّ يؤثر فِ العام فيبقى على عمومه؟ قياس ليعمل القياس فيما تناوله،  ال 

ن يقول بِما، فمن لّ يعتبۡ القياس دليلا شرعيا، ولّ يعتد به كالظاهرية  والنزاع فِ هذه المسألة يكون بين العام والقياس عند م 
 . 2199دهم، لۡن القياس لّ يعارض العام فإنه لّ يتصور الْلاف عن 

وكذلك من لّ يقول من الۡمهور بنوع من أنواع القياس، فإنه لّ يعارض العام أيضا. ومثاله: عندما يعارض العام القياس فِ  
 . 2200رخص عند الْنفية وهم لّ يُتجون به، فإنه لّ عبۡة بِلقياس؛ لۡنه لّ يُتج به، فلا تعارض الْدود والكفارات وال 

 . 2201يعارض العام عنده، كأبِ إسحاق المروزي، كما نقله عنه إمام الْرمين   من لّ يقول بقياس الشبه، فإنه لّ وكذلك  

 قياس، بل يعمل بِلقياس. وأيضا لّ تتناول هذه المسألة العام الذي لّ يُتج به، فإنه لّ يقابل ال 

 

 .8/1248، 1، طنزهة الْواطرالطالب، . ينظر: 2197
 .14، د.ط، صالتخصيص بِلقياس. ينظر: العويد، 2198
حصول ، وصديق خان، 1/392، 1، طإرشاد الفحول، والشوكانّ، 7/53 ، د.ط،مالإحكاابن حزم، . ينظر: 2199
 ، 262، د.ط، صالمأمول
، والعويد، 262، د.ط، صمولحصول المأ، وصديق خان،  4/105 ،2، طالفصول في الأصولالۡصاص،  . ينظر:  2200

 .16، د.ط، صالتخصيص بِلقياس
 .16، د.ط، صالتخصيص بِلقياس، والعويد، 481ص ،3، طالمنخولالغزال، . ينظر: 2201
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ومِن    يَوز التخصيص به بلا خلاف، فإنه    القياس القطعي أما    الْلاف فِ القياس الظنِ خاصة، وقد جعل بعض الۡصوليين  
 . 2203فِ التحقيق والبيان، وتبعه بعض الۡصوليين، كالسنوي وغيه   2202قال بذلك الۡبياري 

ظاهر كلام كثي من العلماء  )   جار فيه أيضا، حيث قال:   أن الْلاف   2204لكن هذا القول غي مسلم، فقد حكى المرداوي 
 . 2205( إجراء الْلاف فيه 

 . 2206كان قياس نص عام لَ يَص به، بل يتعارضان، كالعمومين   لاف فِ قياس النص الْاص، أما إذا الغزال جعل محل الْ و 

 . 2207وقد أشار الزركشي إلّ أن مذهب القائلين بعدم جواز التخصيص بِلقياس يشكل على هذا 

 على مذاهب، أهَها:   بِلقياس   النبوية   والسنة   كتاب ال   عموم   تَصيص اختلف الۡصوليون فِ  ذاهب:  الم 

 

بياري، المصري، المالكي، أبو الْسن، شمس الدين، الفقيه الۡصول، أحد . هو: علي بن إسْاعيل بن علي بن حسين ال2202ۡ
لدين الرازي سلام، برع فِ علوم شتَّ، وكان المام ابن عقيل المصري الشافعي يفضله على المام فخر االعلماء الۡعلام، وأئمة ال

يق والبيان فِ شرح البۡهان"، و"سفينة النجاة على فِ الۡصول، من مصنفاته: شرح البۡهان لۡبِ المعال الۡوينِ، المسمى: التحق
، شجرة النور الزكيةمخلوف، ، و 2/121، د.ط، الديباج المذهبحون، هـ. ينظر: ابن فر  616طريقة الحياء"، توفِ سنة 

 .1/239 ،1ط
 . 215، ص1، طنِاية السول، والسنوي، 2/208، 1، طالتحقيق والبيان. ينظر: الۡبياري، 2203
 ن سليمان بن أحۡد بن محمد المرداوي الس عدي الص الْي الْنبلي، ويعرف بِلمرداوي، أبو الْسن، علاء. هو: علي ب2204

مة، انتهت إليه رئاسة المذهب فِ وقته، وبرع وفضل فِ  فنون من العلوم، من مصنفاته: "النصاف فِ معرفة الد ين، المام العلا 
رحه، و "الْصون المعد ة الواقية من كل شد ة" و "تصحيح كتاب الفروع" الراجح من الْلاف" و "التحرير فِ أصول الفقه" وش 

يد، ، وابن ح5/225ۡ، د.ط، الضوء اللَمعهـ. ينظر: السخاوي، 885وغيها. توفِ سنة لّبن مفلح، و "شرح الْداب". 
 .296، د.ط، صالسحب الوابلة

 .6/2683، 1، طالتحبير شرح التحرير. المرداوي، 2205
 .249، ص1، طالمستصفى، . ينظر: الغزال2206
 .19.ط، ص، دالتخصيص بِلقياس، والعويد، 4/496، 1طالبحر المحيط، . ينظر: الزركشي، 2207
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مطلقا. وهو مذهب المام الرازي فِ المعالَ، وحكاه    بِلقياس   النبوية   والسنة   كتاب ال   عموم   تَصيص عدم جواز    الأول:   المذهب 
لوجهين عن أحۡد، واختاره بعض أصحابه، منهم:  عن مشايخ العراق من الْنفية، وهو أحد ا   2208علاء الدين السمرقندي 

 . 2211م ، منهم: الۡبائي، وغيه ، وجَاعة من المعتزلة 2210، وابن حامد 2209أبو الْسن الۡزري 

 ومعنَ مطلقا: أي فِ كل أنواع وأحوال العام والقياس.   

   حنيفة، ومالك، أبِ مطلقا. وهو مذهب الۡمهور،  بِلقياس  النبوية  والسنة  كتاب ال  عموم  تَصيص جواز  المذهب الثاني: 
، وجَاعة من  والرازي فِ المحصول  ري، الۡشع أبو الْسن  و  واختاره أبو الْسين البصري،  والشافعي، وأحد الوجهين عن أحۡد، 

 . 2212والقاضي عبد الۡبار المعتزلة، كأبِ هاشم آخِراً،  

 

س النظر، اختلف فِ كنيته ففي الفوائد البهية . هو: محمد بن أحۡد بن أبِ أحۡد، علاء الدين السمرقندي الْنفي، شم2208
بِ منصور، فقيه أصول، كان إماما فاضلا، جليل القدر، من مصنفاته: "تفة كنِ بِبِ بكر، وفِ تاج التَاجم، والۡواهر المضية بِ

هـ.  539أنه توفِ سنة   صول فِ نتائج العقول"، و "شرح الۡامع الكبي"، اختلف فِ سنة وفاته، والراجحالفقهاء"، و "ميزان الۡ
سلم الوصول إلى  ، وحاجي خليفة،  252ص  ،1، طتَج التَاجمقطلوبغا،    ، وابن2/6، د.ط،  الجواهر المضيةينظر: القرشي،  
 .5/317، 15، طالأعلَم، والزركلي، 158، د.ط، صالفوائد البهية، واللكنوي، 3/70، د.ط، طبقات الفحول

. هو أبو الْسن الۡزري البغدادي، كان له قدم فِ المناظرة ومعرفة الۡصول والفروع، تَصص بصحبة أبِ علي النجاد، 2209
 نجس. قصر، ومن جَلة اختياراته: أنه لّ مُّاز فِ القرآن، وأن ليلة الۡمعة أفضل من ليلة القدر، وأن المنِوكانت له حلقة بامع ال
 .3/159، 1، طالمقصد الأرشد، وابن مفلح، 2/167، د.ط، ابلةطبقات الْنينظر: ابن أبِ يعلى، 

شيخ الْنابلة فِ زمانه، ومدرسهم ومفتيهم،  . هو: الْسنُ بن حامد بن علي بن مروان، البغدادي الوَراَق، أبو عبد الله،2210
ف و "شرح الْرقي" و صنفات، منها: كتاب "الۡامع" فِ الّختلافقيه، أصول، أشهر تلاميذه القاضي أبو يعلى، له عدة م
، 313/ 7، 1، طتَريخ بغدادهـ. ينظر: الْطيب البغدادي،  403"شرح أُصول الدين"، توفِ راجعًا من مكة المكرمة سنة 

العماد،  ، وابن13/18، د.ط، سير أعلَم النبلَء، والذهب، 177 – 171/ 2، د.ط، طبقات الْنابلةبن أبِ يعلى، وا
 .5/17، 1، طشذرات الذهب

الكلوذانّ، ، و 1/190،  1، طقواطع الأدلة، وابن السمعانّ،  1/211  ،2، طالفصول في الأصولالۡصاص،  ظر:  . ين2211
، 1، طميزان الأصول، والسمرقندي، 3/386، 1، طاضح في أصول الفقهالو ، وابن عقيل، 2/121 ،1، طالتمهيد

، 119، د.ط، صالمسودة ، وآل تيمية، 2/337، د.ط، الإحكام، والْمدي، 172، د.ط، صالمعالم، والرازي، 320ص
، أصول الفقه، وابن مفلح، 2/340، 1، طبيان المختصر، والۡصفهانّ، 2/571، 1، طشرح مختصر الروضةوالطوفِ، 

 .21، د.ط، صالتخصيص بِلقياس، والعويد، 4/489، 1طالبحر المحيط، والزركشي،  ،3/981 ،1ط
الواضح في ابن عقيل، ، و 2/559 ،2، طالعدة وأبو يعلى، ، 2/275 ،1، طعتمدالمالْسين البصري،  أبو. ينظر: 2212

، 4/1683  ،1، طالوصولنِاية  وصفي الدين الَندي،  ،  2/337  ، د.ط،الإحكامالْمدي،  ، و 3/386  ،1، طأصول الفقه
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ة، منهم: أبو بكر  . وهو مذهب أكثر الْنفي فلا  لّ وإ إن خصص العام قبل ذلك بدليل قطعي جاز،  المذهب الثالث: 
ب إلّ  صل لّ يَوز، وهو المنسو ، وأبو الْسن الكرخي، واشتَط أن يكون التخصيص بدليل منفصل، فإن كان بِت الۡصاص 

 .   2213عيسى بن أبِن 

بعض الشافعية، ونسبه    . وهو مذهب بِلقياس الۡلي دون الْفي   عموم الكتاب والسنة النبوية   يَوز تَصيص   المذهب الرابع: 
م صديق  ، والصطخري، ونسبه ابن مفلح لبعض الْنابلة، واختاره الما ابن سريج   : منهم   أكثرهم، ومِن قال به   ابن برهان إلّ 

 . 2214المأمول خان فِ حصول  

الظن رجحنا الۡقوى، وإن تعادلّ توقفنا. وهو مذهب الغزال، واعتَف  فِ غلبة  عام والقياس إن تفاوتا ال  المذهب الْامس: 
   . 2215نه حق، وصححه الۡصفهانّ شارح المحصول، واستحسنه القرافِ المام الرازي فِ المحصول بِ 

، والمام  جَاع؛ وإلّ فلا، وهو مختار الْمدي بِل نص أو  ل بتة بِ اس إذا كانت علته ثا يَوز التخصيص بِلقي   المذهب السادس: 
فإن    ، رائن فِ الوقائع وإلّ فالمعتبۡ الق   ، و كان الۡصل مخصصا خص به صديق خان فِ حصول المأمول، وابن الْاجب وزاد: أ 

 . 2216وإلّ فعموم الْبۡ   ، ظهر ترجيح خاص فالقياس 
 

التحبير شرح  والمرداوي، ، 1/287 ،2، طالتقرير والتحبيرابن أمي حاج، ، و 2/780 ،1، طتشنيف المسامعوالزركشي، 
 .3/237 ،1، طرفع النقاب، ، والرجراجي6/2683 ،1، طالتحرير
لم عن محمد بن الْسن الشيبانّ، . هو: عيسى بن أبِن بن صَدَقَة البغدادي الْنفي، القاضي، يكنَ أبِ موسى، أخذ الع2213

هـ. ينظر: 221فِ الفقه، توفِ بِلبصرة سنة  "الۡامع"والْسن بن زياد، من مصنفاته: "إثبات القياس"، و"اجتهاد الرأي"، و
، الجواهر المضيةالقرشي، ، 137ص ،1، ططبقات الفقهاءوالشيازي، ، 11/158 ،1، طتَريخ بغدادالْطيب البغدادي، 

 .151ص ، د.ط،الفوائد البهيةاللكنوي، ، و 2/235، د.ط، النجوم الزاهرة ابن تغري بردي، ، و 1/401 د.ط،
 ، د.ط،أصول السرخسيوالسرخسي، ، 158-155-1 ،2، طالفصول في الأصول الۡصاص، ث: هب الثالينظر فِ المذ

وأمي بِدشاه، ،  2/144،  1، طفصول البدائع، والفناري،  1/294  ، د.ط،كشف الأسراروعلاء الدين البخاري،  ،  1/142
 .1/321 ، د.ط،تيسير التحرير

نفائس والقرافِ، ، 3/96 ،3، طالمحصولالرازي، ، و 1/266، د.ط، الوصول إلى الأصول. ينظر: ابن برهان، 2214
 .262، د.ط، صحصول المأمول، وصديق خان، 3/981 ،1، طأصول الفقهوابن مفلح، ، 5/2102 ،1، طالأصول
شرح تنقيح القرافِ، ، و 102-3/101 ،3، طالمحصولوالرازي، ، 255-249 ،1، طىالمستصفالغزال، . ينظر: 2215
 .1، الورقة 238اللوحة  )مخطوط(،، الكاشف عن المحصوللۡصفهانّ، ، ا206-205ص ،1، طالفصول
، تحفة المسؤولالرهونّ، ، و 2/342 ،1، طبيان المختصرالۡصفهانّ، ، و 2/337 ، د.ط،الإحكامالْمدي، . ينظر: 2216

 .262، د.ط، صحصول المأمولخان،  ، وصديق3/250 ،1ط
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 . 2217ى هذا المذهب إلّ الْنفية عز ي   . خاصة اب  صيص بِلقياس فِ الكت عدم جواز التخ   المذهب السابع: 

 . 2218الۡوينِ   مام الْرمين إ و   الباقلانّ،   القاضي أبِ بكر الوقف. وهو مذهب    المذهب الثامن: 

 ب واختيار المام صديق خان المبحث الثالث: أدلة المذاه 

 بِلقياس مطلقا بِا يَتِ: لسنة النبوية  استدل أصحابه على عدم جواز تَصيص عموم الكتاب وا أدلة المذهب الأول:  

أصل، والقياس فرع النص، فلو خصص القياس به لكان مقدما على أصله، أي: لۡعل الفرع   - الذي هو العام - أن النص 
 ئز. مقدما على الۡصل، وهو غي جا 

عا للعام،  القياس ليس فر بتسليم أن القياس فرع النص؛ لكن لَ يقدم على الۡصل، الذي هو المقيس عليه، لۡن  اعتَض عليه:  
 .  2219فيجوز تقديَه على العام الذي ليس بِقيس عليه 

رض لك  ))كيف تقضي إذا ع : ، قال له إلّ اليمن  - صلى الله عليه وسلم -  النب لما بعثه  - رضي الله عنه – حديث معاذ 
، قال:  - ه وسلم صلى الله علي – قضاء؟(( قال: أقضي بكتاب الله، قال: ))فإن لَ تُد فِ كتاب الله؟(( قال: فبسنة رسول الله  

؟ ولّ فِ كتاب الله؟(( قال: أجتهد رأيي ولّ آلو، فضرب رسول الله  - صلى الله عليه وسلم – ))فإن لَ تُد فِ سنة رسول الله  
وقال: ))الْمد لله الذي وفق رسول رسولِ الله لما يرضى رسول الله((. فإنه أخ ر القياس عن  صدره    - صلى الله عليه وسلم – 

، فدل ذلك على أن القياس لّ  - صلى الله عليه وسلم – ء أكان القياس أخص أو أعم، وصوبه النب ، والسنة، سوا الكتاب 
 يَصص النص. 

ب، وأن تَصيص عام الكتاب بِلسنة الْاصة محل اتفاق  أخ ر السنة كذلك عن الكتا  - رضي الله عنه – بِنه    اعتَض عليه: 
 .  2220منهما بين العلماء، فكذلك القياس الْاص يَصص العام  

 

 ،2، طمختصر التحرير شرح الكوكب المنيرابن النجار، ، و 6/2689  ،1، طالتحريرالتحبير شرح  المرداوي،  . ينظر:  2217
3/379. 

 .1/157 ،1، طالبرهان في أصول الفقهالۡوينِ، ، و 3/194 ،2، طالتقريب والإرشادالباقلانّ، . ينظر: 2218
شرح الْلوائي،  ، و 2/573  ،1، طشرح مختصر الروضةوالطوفِ،  ،  5/2104  ،1، طنفائس الأصولرافِ،  الق. ينظر:  2219
 .211ص ، د.ط،المنهاج
ابن ، 47-2/4 ،1، طبيان المختصرالۡصفهانّ، ، و 574-2/573 ،1، طشرح مختصر الروضةالطوفِ، . ينظر: 2220

 .324-1/323 ، د.ط،التحرير تيسيرأمي بِدشاه، ، و 1/288 ،2، طالتقرير والتحبيروأمي حاج، 
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، لكن النسخ بِلقياس بِطل، فالتخصيص به  تقديم الْاص على العام ، بامع  لو جاز التخصيص بِلقياس، لۡاز النسخ به أنه  
 كذلك. 

يلزم من تأثي    أيضا لّ و   ه، التخصيص بِلاف و   ، رفع الْكم بِلكلية   النسخ   لۡن   ، بِن التخصيص أهون من النسخ   اعتَض عليه: 
 . 2221الۡقوى   فِ   تأثيه   الشيء فِ الۡضعف 

 استدل الۡمهور على جواز تَصيص عموم القرآن والسنة النبوية بِلقياس مطلقا بِا يَتِ: ة المذهب الثاني:  أدل 

العبد: إنه نصف حد    بِلقياس، فقالوا فِ حد    سنة النبوية عموم الكتاب وال   تَصيص   على   - رضي الله عنهم - الصحابة    إجَاع 
هُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴿ :   الّ تع   قياس على الۡمة، وخصوا قوله ل الْر، بِ  عام فِ    الذي هو   2222﴾ الزاَنيَِةُ وَالزاَنّ فَاجْلِدُوا كُلَ وَاحِدٍ مِنـْ

   الْر والعبد. 

  والعبد كالۡمة ،  2223﴾ بفَِاحِشَةٍ فـَعَلَيْهِنَ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ   فَإِنْ أتََيْنَ فِ الماء: ﴿   سبحانه   وقالوا: قد قال 
 . 2224ق، فيجب أن يكون حده نصف حد الْر فِ الر 

العام دليل شرعي، والقياس دليل شرعي آخر، فإذا خصصنا العموم بِلقياس فقد عملنا بِلدليلين، وإذا تركنا القياس وعملنا  
 .  2225والسنة أدى ذلك إلّ العمل بِحد الدليلين وترك الْخر، فإعمال الدليلين ولو من وجه أولّ   بعموم الكتاب 

دلّلة العام على ذلك الْاص  والسبب هو أن  إلّ تقديم الضعيف على القوي؛ نا العام على القياس لۡدى ذلك لو قدم  أننا 
إرادة الْاص، ولّ يَوز إطلاق الْاص بدون إرادة  إطلاق العام بدون  فإنه يَوز  أضعف من دلّلة الْاص على ذلك الْاص؛  

 . 2226ليس له مدلول غيه   لۡنه   ؛ ذلك الْاص 

 

، 1697-4/1696  ،1، طية الوصولنِاوصفي الدين الَندي،  ،  5/2104  ،1، طنفائس الأصولالقرافِ،  . ينظر:  2221
 . 2/175 ، د.ط،الإبِاجوالسبكي، 

 .2. سورة النور، من الْية: 2222
 .25. سورة النساء، من الْية: 2223
 .123-2/122 ،1، طالتمهيدالكلوذانّ، . ينظر: 2224
اجي، والرجر ،  211ص  ، د.ط،شرح المنهاجالْلوائي،  ، و 330، ص2، طتخريج الفروع على الأصولينظر: الزنجانّ،  .  2225

 .3/254 ،1، طرفع النقاب
 .3/253 ،1، طرفع النقابالرجراجي، . ينظر: 2226
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استدل أصحابه على أن العام من الكتاب والسنة النبوية إن خص قبل تَصيصه بِلقياس بدليل قطعي    ث: ب الثال أدلة المذه 
  ص ز تسليط القياس عليه، أما إذا خص و ج ي ، ف فيه ؛ لدخول المجاز  قطع بضعفه فإنه ي إذا خصص بدليل قطعي    ه ن بِ   فلا   لّ وإ جاز،  

 .  2227عليه   يط القياس سل كن ت فلا يَ ،  ه ؛ لعدم دخول المجاز في لَ يقطع بضعفه فإنه  بدليل ظنِ  

كالشرط،    ة المتصل  ات ن المخصص واستدل الكرخي على أن التخصيص يكون بدليل منفصل، فإن كان بِتصل لّ يَوز: بِ 
مع الكلام الذي دخل عليه كلاما واحدا  المخصص المتصل  ، فيتعين أن يكون  ا ستقل بنفسه ت والّستثناء، والغاية، لّ    والصفة، 

المخصص    لّ يَكن جعل إنه  ، ف ة المنفصل   ات بِلاف المخصص   ، ط القياس عليه ي سل كن ت عد التخصيص، فلا يَ ي ب موضوعا لما بق 
   . 2228، فيمكن تسليط القياس عليه كالكلام الواحد   المنفصل والكلام الذي دخل عليه 

، بِن القياس  لْفي ن ا بِلقياس الۡلي دو   عموم الكتاب والسنة النبوية   تَصيص استدل أصحابه على جواز  أدلة المذهب الرابع:  
الۡلي أقوى من العام، والدليل: أنه يتبادر فيه الذهن إلّ فهم العلة بِجرد سْاع الْكم، بِلاف العام، فقليلا ما يتبادر الفهم  

   . 2229، وذلك بسبب كثرة تطرق التخصيص إلّ العمومات إلّ التعميم عند سْاع العام 

  حكم القياس الۡلي   دليل، فكان حكمه  أيضا   ن القياس الْفي لۡ ؛  في القياس الۡلي والْ   نه لّ فرق بين بِ   اعتَض عليه:  
بۡ  الْ ، وهو:  من جنسه   الۡلي   كان حكمه حكم   ؛ كان دليلا    ـا لم   فإنه   العموم؛ قياسا على خبۡ الواحد:   من جنسه فِ تَصيص 
 . 2230المتواتر فِ التخصيص 

 

 .3/255 ،1، طرفع النقابالرجراجي، ، و 214ص ،1، طنِاية السولالسنوي، . ينظر: 2227
 .3/256 ،1، طرفع النقابالرجراجي، . ينظر: 2228
 .3/256 ،1، طلنقابرفع االرجراجي، ، و 4/1697 ،1، طنِاية الوصولصفي الدين الَندي، . ينظر: 2229
الواضح في وابن عقيل، ، 125-2/124 ،1، طالتمهيدالكلوذانّ، ، و 139ص ،1، طالتبصرة الشيازي، . ينظر: 2230

 .3/388 ،1، طأصول الفقه
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تعين تقديم الراجح،    - يعنِ: العام أو القياس - ا  دهَ استدل الغزال على مذهبه بِنه إذا تبين رجحان أح أدلة المذهب الْامس:  
نَن نَكم بِلظاهر والله متول  )) : - صلى الله عليه وسلم – سواء كان الراجح منهما عاما أو قياسا، ويعضد ذلك قوله 

 . 2232وجب التوقف   ؛ ، بل تساويا أحدهَا على الْخر رجحان    يتبين وإذا لَ    ، 2231(( السرائر 

اجب والْمدي على ما ذهبا إليه بِن العلة الثابتة بنص أو إجَاع بِنزلة النص والجَاع،  الْ   استدل ابن أدلة المذهب السادس:  
 فيجوز التخصيص بِا. 

  كانت مرجوحة على العام فِ محل التخصيص امتنع ذا  ، وإ راجحة بِا إذا كانت صص فإنه يَ  وأما إذا كانت العلة مستنبطة 
ن كانت مساوية امتنع تقديَها أيضا؛ لۡنه يلزم منه ترجيح أحد المتساويين  وإ   ترجيح المرجوح،   لۡنه يلزم من ذلك ،  تقديَها عليه 

 على الْخر من غي مرجح. 

لقياس أو بغيه، وذلك بِن يقال:  بِن ما ذكرتُ يَري فِ جَيع صور التخصيص، سواء كان التخصيص بِ  اعتَض عليه: 
و مرجوحا، وقد رجح الْاص على العام فِ غي  ه أ الْاص إما أن يكون راجحا على العام فِ محل التخصيص أو مساويا ل 

 صور القياس، جَعا بين الۡدلة، فكذلك هنا. 

 

: )اشتهر بين الۡصوليين والفقهاء، بل وقع فِ شرح مسلم للنووي فِ قوله  162سنة ص. قال السخاوي فِ المقاصد ال2231ْ
: ))إنّ لَ أومر أن أنقب على قلوب الناس، ولّ أشق بطونِم((، ما نصه معناه، ))أنّ أمرت بِلْكم -سلمصلى الله عليه و –

 الۡجزاء المنثورة، وجزم العراقي بِنه لّ أصل له، وكذا فِ كتب الْديث المشهورة، ولّ بِلظاهر، والله يتولّ السرائر((، ولّ وجود له
أنه قال: ))إن أنَساً كانوا   -رضي الله عنه–كما فِ صحيح البخاري من حديث عمر  أنكره المزي وغيه( والْديث معناه صحيح  

ظهر لنا من أعمالكم((.  نقطع، وإنَّا نأخذكم الْن بِاوإن الوحي قد ا -صلى الله عليه وسلم–يؤخذون بِلوحي على عهد النب 
شهد له أيضا حديث أم سلمة: ))إنَّا أنَ (، وي2641رقم ) 3/169رواه البخاري فِ كتاب الشهادات بِب الشهداء العدول 

ق بشر، وإنه يَتينِ الْصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق، فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بِ
نار، فليأخذها أو فليتَكها((. أخرجه البخاري فِ صحيحه فِ كتاب المظالَ، بِب إثُ من خاصم فِ مسلم، فإنَّا هي قطعة من ال

 3/1337(، ومسلم فِ صحيحه فِ كتاب الۡقضية بِب الْكم بِلظاهر واللحن بِلْجة  2458رقم )  3/131وهو يعلمه    بِطل
، 162، ص1، طالمقاصد الْسنةالسخاوي،  ، و 4/465  ،1، طلتلخيص الْبيراابن حجر،  (. ينظر فِ الْديث:  1713رقم )

 .200، د.ط، صموعةالفوائد المج، والشوكانّ، 1/219، 1، طكشف الْفاءوالعجلونّ، 
 .257-3/256 ،1، طرفع النقابالرجراجي، ، و 252-251ص ،1، طالمستصفىالغزال، . ينظر: 2232
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 . 2233لة جَعا بين الۡد   بِا   راجحة أو مساوية يَوز التخصيص   وأيضا فإن العلة المستنبطة إذا كانت 

يص نسخ، ولّ  التخص استدل أصحابه على عدم جواز التخصيص بِلقياس فِ الكتاب خاصة بِن  أدلة المذهب السابع:  
 . 2234ينسخ الكتاب بِلقياس، ولو كان جليا 

   ه. التخصيص بِلاف و   ، رفع الْكم بِلكلية   النسخ بِلفرق بين التخصيص والنسخ، ف يعتَض عليه:  

  الۡوينِ على ما ذهبا إليه بِن القياس والعموم إذا تعارضا   مام الْرمين إ و   الباقلانّ،   بكر   و ب القاضي أ استدل  أدلة المذهب الثامن:  
ً منهما حجة، فهما متكافئان، فيجب التوقف  وجب    . 2235على الْخر   رجح أحدهَا ي حتَّ يقوم دليل  التوقف، لۡن كلا 

 اختيار المام صديق خان فِ تفسيه 

 وبيان ذلك: مطلقاً.    بِلقياس النبوية    والسنة   كتاب ال   عموم   تَصيص يق خان عدم جواز  د اختار المام ص  

شَيْءٍ  ﴿يَاأيـَُّهَا الَذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الَلََّ وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأوُلِ الَْۡمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تـَنَازَعْتُمْ فِ  الّ:  فِ سورة النساء عند تفسي قوله تع 
تُمْ تـُؤْمِنُونَ بِِللََِّ وَالْيـَوْمِ الْْخِرِ ذَلِكَ خَيٌْ وَأَحْسَنُ فـَرُدُّوهُ إِلَّ اللََِّ وَالرَسُ  أن الكتاب  وبعد أن فسر الْية، ذكر    2236وِيلًا﴾ تأَْ   ولِ إِنْ كُنـْ

سواء    ، لّ يَوز ترك العمل بِما بسبب القياس، ولّ يَوز تَصيصهما بسبب القياس وأنه    ، والسنة مقدمان على القياس مطلقاً 
، استدل  ، وأن ما يؤكد ذلك عدة وجوه، عد  منها تسعة ياً أو خفياً، وسواء كان النص مخصوصاً قبل ذلك أم لّ كان القياس جل 

فلا يَوز ترك العمل بِما بسبب    ، وهذه الْية دالة على أن الكتاب والسنة مقدمان على القياس مطلقاً بِا على ذلك، فقال: ) 
سواء كان القياس جلياً أو خفياً، وسواء كان النص مخصوصاً قبل ذلك أم    ، بسبب القياس ألبتة القياس، ولّ يَوز تَصيصهما  

 لّ. 

 

، الردود والنقود، والبابرتِ،  2/343  ،1، طبيان المختصر، والۡصفهانّ،  2/337، د.ط،  الإحكام. ينظر: الْمدي،  2233
 .2/279، 1ط

، 2، طمختصر التحرير شرح الكوكب المنير، وابن النجار، 6/2689،  1، طالتحبير شرح التحرير. ينظر: المرداوي،  2234
3/379. 

، وابن 1/157، 1، طالبرهان في أصول الفقه، والۡوينِ، 3/195، 2، طالتقريب والإرشاد. ينظر: الباقلانّ، 2235
 ،206، ص 1، طشرح تنقيح الفصول، والقرافِ، 1/190، 1، طقواطع الأدلةمعانّ، الس

 .59: . سورة النساء، الْية2236
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فثبت أن متابعتهما سواء    ، وهذا الۡمر مطلق   ، أمر بطاعة الكتاب والسنة   ﴾ أَطِيعُوا الَلََّ وَأَطِيعُوا الرَسُولَ ﴿ :  ومِا يدل عليه أن قوله 
 : ذلك وجوه أخرى   ومِا يؤكد ،  وجد واجب حصل قياس يعارضهما أو يَصصهما أو لَ ي 

صريُاً فِ أنه لّ يَوز    ﴾ وهُ إِلَّ اللََِّ وَالرَسُولِ فـَرُدُّ ﴿ :  وعلى هذا كان قوله   للاشتَاط، على قول الۡكثرين    " نْ إِ " أن كلمة    : أحدها 
 . العدول إلّ القياس إلّ عند فقدان الۡصول 

 العمل به مؤخر عن الۡصول الثلاثة.   وهذا مشعر بِن   ، لاثة ر ذكر القياس عن ذكر الۡصول الث أنه تعالّ أخ    : الثاني 

ر الّجتهاد عن الكتاب، وعلق جوازه   قصة معاذ حيث أخ  اعتبۡ هذا التَتيب فِ  - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه  : الثالث 
 على عدم وجدان الكتاب والسنة بقوله "فإن لَ تُد". 

بل خصص نفسه عن ذلك العموم    ؛ ذا النص بِلكلية إن إبليس لَ يدفع ه   ثُ  ، أنه تعالّ أمر الملائكة بِلسجود لْدم   : الرابع 
وصار بذلك السبب ملعونًَ، وهذا يدل على أن تَصيص    ، على النص   بقياس، ثُ أجَع العقلاء على أنه جعل القياس مقدماً 

 وأنه غي جائز.   ، النص بِلقياس تقديم للقياس على النص 

قطوع  بل هو مظنون من جَيع الۡهات، والم  ، ياس ليس كذلك لۡنه ثبت بِلتواتر، والق  ؛ أن القرآن مقطوع فِ متنه  : الْامس 
 راجح على المظنون. 

نَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَ النـَفْسَ بِِلنـَفْسِ وَالْعَيْنَ بِِلْعَيْنِ وَالَْۡنْفَ بِِلَْۡنْفِ وَالْۡذُُنَ ﴿وَ : قوله تعالّ  : السادس  نَ بِِلسِ نِ    كَتـَبـْ بِِلْۡذُُنِ وَالسِ 
وإذا وجدنَ عموم   2237 فَأُولَئِكَ هُمُ الظاَلِمُونَ﴾ صَاصٌ فَمَنْ تَصَدَقَ بهِِ فـَهُوَ كَفَارةٌَ لَهُ وَمَنْ لََْ يَُْكُمْ بِاَ أنـَْزَلَ اللََُّ وَالْۡرُُوحَ قِ 

 لزم الدخول تت هذا العموم.   ، بل حكمنا بِلقياس   ؛ ثُ إنَ لّ نَكم به   ، الكتاب حاصلًا فِ الواقعة 

مُوا بَيْنَ يَدَيِ اللََِّ وَرَسُولِهِ وَاتـَقُوا  ﴿   : قوله تعالّ   : السابع  يعٌ عَلِيمٌ﴾ يَاأيـَُّهَا الَذِينَ آمَنُوا لّ تـُقَدِ  فإذا كان عموم    2238الَلََّ إِنَ الَلََّ سَِْ
 ي الله ورسوله. لزم التقديم بين يد   ؛ ثُ قدمنا القياس المخصص عليه   ، القرآن حاضراً 

شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَبَ الَذِينَ مِنْ قـَبْلِهِمْ  ذِينَ أَشْركَُوا لَوْ شَاءَ الَلَُّ مَا أَشْركَْنَا وَلّ آبَِؤُنََ وَلّ حَرَمْنَا مِنْ  ﴿سَيـَقُولُ الَ   : قوله تعالّ   : الثامن 
جعل اتباع الظن من    2239نْ أنـَْتُمْ إِلّ تََْرُصُونَ﴾ جُوهُ لنََا إِنْ تـَتَبِعُونَ إِلّ الظَنَ وَإِ حَتََّ ذَاقُوا بَِْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدكَُمْ مِنْ عِلْمٍ فـَتُخْرِ 

 

 .45. سورة المائدة، من الْية: 2237
 .1. سورة الْجرات، من الْية: 2238
 .148. سورة الۡنعام، من الْية: 2239
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لما بينا أنه   ؛ تهم، فهذا يقتضي أن لّ يَوز العمل بِلقياس ألبت ة ترك هذا النص صفات الكفار، ومن الموجبات القوية فِ مذم 
 ى على الۡصل. فوجب عند وجدانِا أن يبق   ، على ذلك عند فقدان النصوص يدل على جواز العمل بِلقياس، لكنه إنَّا دل  

وكل من    ، ياس يفرق عقل النسان الضعيف أن القرآن كلام الله الذي لّ يَتيه الباطل من بين يديه ولّ من خلفه، والق   : التاسع 
 . 2240( له عقل صحيح علم أن الۡول أقوى بِلمتابعة وأحرى 

مطلقا،  خصيص بِلقياس  من خلال عرض المذاهب والۡدلة عليها، أرى رجحان مذهب الۡمهور، وهو جواز الت التَجيح:  
 وذلك لقوة أدلتهم، وسلامتها عما يعارضها. 

اختار فِ تفسيه عدم جواز التخصيص بِلقياس مطلقا، سواء كان القياس جليا أو  هي أن المام صديق خان  الْلَصة: 
لقياس  خفيا، فخالف الۡمهور فِ ذلك، وخالف أيضا ما ذهب إليه فِ حصول المأمول حيث ذهب إلّ جواز التخصيص بِ 

ص بِلقياس: )والْق الْقيق  التخصي   وبِا إذا كانت العلة منصوصة أو مُّمعا عليها، فقال فِ معرض حديثه عن مسألة   الۡلي، 
بِلقبول أنه يَصص بِلقياس الۡلي؛ لۡنه معمول به لقوة دلّلته، وبلوغها إلّ حد يوازن النصوص، وكذلك يَصص بِا كانت  

 علته منصوصة، أو مُّمعا عليها. 

قد دل على دليل مُّمع    صة: فالقياس الكائن بِا فِ قوة النص، وأما العلة المجمع عليها: فلكون ذلك الجَاع العلة المنصو   أما 
 . فخالف أيضا الۡمهور، لۡنِم يرون جواز التخصيص بِلقياس مطلقا. 2241عليه( 

 لكنه مع إنكاره التخصيص بِلقياس فِ تفسيه إلّ أنه طبقه فيه فِ موضعين هَا: 

مُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أيََْاَنُكُمْ  وَمَنْ لََْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلّ أَنْ يـَنْكِحَ الْ ﴿ ند تفسي قوله تعالّ:  سورة النساء ع فِ    
يَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَالَلَُّ أعَْلَمُ بِِِيَاَنِكُمْ بـَعْضُكُمْ مِنْ بـَعْضٍ فَانْكِحُوهُ  أهَْلِهِنَ وَآتُوهُنَ أُجُورَهُنَ بِِلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ  نَ بِِِذْنِ مِنْ فـَتـَ

 مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ  حَاتٍ وَلّ مُتَخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنْ أتََيْنَ بفَِاحِشَةٍ فـَعَلَيْهِنَ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ غَيَْ مُسَافِ 
بد فِ الزنَ والقذف وشرب الْمر  ذكر أن حد الع  2242كُمْ وَأَنْ تَصْبۡوُا خَيٌْ لَكُمْ وَالَلَُّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ لْعَنَتَ مِنْ لِمَنْ خَشِيَ ا 

نصف حد الْر، وذلك بقياس العبد على الۡمة لۡن الله سبحانه نص على أن حد الۡمة نصف حد الْرة، ولَ يذكر سبحانه  
ولَ يذكر الله سبحانه  ل أن هذا إنَّا هو تَصيص للنص بِلقياس. حيث قال: ) عليها، والْاص الْد فِ حق العبد فقاسوا العبد  

 

 .161-3/159، د.ط، فتح البيان. صديق خان، 2240
 .262-261، د.ط، صلحصول المأمو . صديق خان، 2241
 .25. سورة النساء، الْية: 2242
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كذلك يكون    ، وكما يكون على الماء والعبيد نصف الْد فِ الزنَ   ، ية العبيد وهم لّحقون بِلماء بطريق القياس فِ هذه الْ 
 . 2243( عليهم نصف الْد فِ القذف والشرب 

هُمَا مِائةََ جَلْدَةٍ وَلّ  ﴿الزاَ عالّ: فِ سورة النور عند تفسي قوله ت  تَأْخُذْكُمْ بِِِمَا رأَفَْةٌ فِ دِينِ اللََِّ  نيَِةُ وَالزَانّ فَاجْلِدُوا كُلَ وَاحِدٍ مِنـْ
تُمْ تـُؤْمِنُونَ بِِللََِّ وَالْيـَوْمِ الْْخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَِمَُا طاَئفَِةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن﴾  ر البالغ البكر، وكذلك الزانية،  حد الزانّ الْ   هو   2244إِنْ كُنـْ

وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: التغريب إلّ رأي المام، والْديث  وثبت بِلسنة زيادة على هذا الۡلد وهو تغريب عام 
خَسين جلدة  يرده، وقال مالك: يَلد الرجل ويغرب، وتُلد المرأة ولّ تغرب، وأما المملوك والمملوكة فجلد كل واحد منهما 

وهذا نص فِ الماء وألْق بِن العبيد    صَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ ﴿فَإِنْ أتََيْنَ بفَِاحِشَةٍ فـَعَلَيْهِنَ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْ :  وله سبحانه لق 
 . 2245( لعدم الفارق 

 الْاتُة 

والْديث، واللغة،  لفقه وأصوله،  ظهرت مكانة المام صديق خان فيما خلفه من مؤلفات فِ عدة فنون كالعقيدة، والتفسي، وا 
تلف العلوم، وكان المام صاحب نظر يرجح بين الۡقوال  وغيها، مِا يدل على أنه كان ذا بِع ويد طولّ، واطلاع واسع فِ مخ 

الذي صورته إذا ورد عام من  ويَتار منها ما يتفق مع قوة الدليل دون النظر إلّ مذهبه، وفِ مسألة تَصيص النص بِلقياس  
ذا القياس ليعمل  ة النبوية، وجاء قياس يعارض العام منهما فِ بعض أفراده، فهل يََُصَص هذا العام بِ اب أو من السن الكت 

القياس فيما تناوله، ويبقى العام منهما معمولّ فيما بقي، أم أن القياس لّ يؤثر فِ العام فيبقى على عمومه؟ كان للإمام رأيان  
  كتاب ال   عموم   تَصيص يق خان عدم جواز  د اختار المام ص لْخر تفسي. و دهَا أصول وا متعارضان فِ كتابين مختلفين أح 

لّ يَوز ترك  و  ، الكتاب والسنة مقدمان على القياس مطلقاً مطلقاً وذلك فِ تفسيه فتح البيان، فعنده    لقياس بِ النبوية    والسنة 
لقياس جلياً أو خفياً، وسواء كان النص مخصوصاً  سواء كان ا   ، العمل بِما بسبب القياس، ولّ يَوز تَصيصهما بسبب القياس 

الۡصول حصول المأمول حيث ذهب إلّ جواز التخصيص بِلقياس الۡلي،  ؛ وخالف فِ ذلك ما أثبته فِ كتابه  قبل ذلك أم لّ 
د  الْيتين  فسيه، إذ ع وبِا إذا كانت العلة منصوصة أو مُّمعاً عليها، لكنه وفِ معرض تفسيه لْيتين خالف ما ذهب إليه فِ ت 

. ولعل ذلك عائد إلّ طبيعة  2ر/ ، والنو 25دليلًا على جواز تَصيص عموم الكتاب والسنة بِلقياس، والْيتان هَا: النساء/ 
 المنهج التفسيي القائم على الّمثلة فِ التفريعات وهو ما تَلو منه كتب الۡصول عادة. 

 

 .3/89، د.ط، فتح البيان. صديق خان، 2243
 .2ور، الْية: . سورة الن2244
 .9/165، د.ط، فتح البيان. صديق خان، 2245
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 قائمة المصادر والمراجع 

)بيوت: دار ابن    ، 1، ط وبِجة المسامع والنواظر  نزهة الْواطر ن عبد العلي الْسنِ،  فخر الدين ب عبد الْي بن  ،  الطالب 
 م(. 9919- هـ 1420حزم،  

من    التاج المكلل   ، أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الْسينِ البخاري القِنَوجي ،  صديق خان 
 م(. 2007- هـ 1428ف والشؤون السلامية،  زارة الۡوقا )قطر: و   ، 1، ط جواهر مآثر الطراز الْخر والأول 

)قسطنطينية:    ، د.ط، لك الۡليل النواب محمد صديق حسن خان فِ مآثر الم   قرة الۡعيان ومسرة الۡذهان   سليم فارس،   ، أفندي 
 هـ(. 1298الۡوائب،  

  ، 1، ط العلوم أبجد    ، وجي أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الْسينِ البخاري القِنَ   صديق خان، 
 م(. 2002- هـ 1423)د.م: دار ابن حزم،  

مد بِجة  مح   : ، حققه ونسقه وعلق عليه في تَريخ القرن الثالث عشر   لبشر حلية ا   ، عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم   البيطار، 
 م(. 1993- هـ 1413)بيوت: دار صادر،    ، 2ط ،  البيطار 

في ذكر   الْطة  ، الله الْسينِ البخاري القِنَوجي  علي ابن لطف أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن  صديق خان، 
 م(. 1985- هـ 1405ة،  )بيوت: دار الكتب التعليمي   ، 1، ط الصحاح الستة 

)د.م:    د.ط، قدم له: علي السيد صبح المدنّ،  ،  في محاكمة الأحمدين   جلَء العينين نعمان بن محمود بن عبد الله،    الْلوسي، 
 م(. 1981- هـ 1401المدنّ،  

 م(. 1999- هـ 1420بيوت: دار ابن كثي،  - )دمشق   ، 1، ط المسلمون في الَند   لْسن علي الْسنِ، أبو ا   ندوي، ال 

 )المملكة العربية السعودية: جامعة القصيم، د.ت(.   ، د.ط، التخصيص بِلقياس   بد العزيز بن محمد بن إبراهيم، ع   العويد، 

المحقق: أحۡد محمد  ،  في أصول الأحكام   حكام الإ   ، القرطب الظاهري أبو محمد علي بن أحۡد بن سعيد الۡندلسي    ابن حزم، 
 الۡديدة، د.ت(. )بيوت: دار الْفاق    د.ط، شاكر، قدم له: إحسان عباس،  
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ق: أحۡد عزو  تقي ،  إلى تحقيق الْق من علم الأصول   إرشاد الفحول   محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمنِ،   الشوكانّ، 
هـ،  1419)د.م: دار الكتاب العربِ،  ، 1ط ، ول الدين صالح فرفور و س قدم له: خليل المي ، كفر بطنا   - عناية، دمشق 

   م(. 1999

  حصول المأمول   ، محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الْسينِ البخاري القِنَوجي أبو الطيب    صديق خان، 
الْسن عطية مسعد  دم له: الدكتور أبو تقيق ودراسة: أحۡد مصطفى قاسم الطهطهاوي، راجعه وق ، من علم الأصول 

 )القاهرة: دار الفضيلة، د.ت(.   د.ط، العكاوي،  

هـ،  1414)د.م: وزارة الۡوقاف الكويتية،    ، 2، ط الفصول في الأصول   ، زي الْنفي أحۡد بن علي أبو بكر الرا   الۡصاص، 
 م(. 1994

ليه: الدكتور محمد  حققه وخرج نصه وعلق ع ، من تعليقات الأصول  المنخول   ، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي  الغزال، 
 م(. 1998هـ،  4191سورية: دار الفكر المعاصر، دار الفكر،    - لبنان، دمشق   - )بيوت   ، 3ط ،  حسن هيتو 

،  ئري د. علي بن عبد الرحۡن بسام الۡزا تقيق:  ،  في شرح البرهان في أصول الفقه   التحقيق والبيان   علي بن إسْاعيل،   الۡبياري، 
 م(. 1320هـ،  1434)الكويت: دار الضياء،    ، 1ط 

، أبو محمد، جَال الدين  السنوي،    ، 1، ط نهاج الوصول شرح م  نِاية السول  ، عبد الرحيم بن الْسن بن علي الشافعي 
 م(. 1999هـ،  1420)بيوت: دار الكتب العلمية،  

  تقيق ، في معرفة أعيان علماء المذهب  الديباج المذهب  ، إبراهيم بن علي بن محمد، برهان الدين اليعمري  ابن فرحون، 
 )القاهرة: دار التَاث، د.ت(.   د.ط، وتعليق: محمد الۡحۡدي أبو النور،  

  ، علق عليه: عبد المجيد خيال ،  في طبقات المالكية   شجرة النور الزكية  ، ر بن علي ابن سالَ محمد بن محمد بن عم  مخلوف، 
 م(. 2003هـ،  4241)لبنان: دار الكتب العلمية،    ، 1ط 

لأهل القرن    الضوء اللَمع   ، بن عبد الرحۡن بن محمد بن أبِ بكر بن عثمان بن محمد شمس الدين أبو الْي محمد    السخاوي، 
 وت: منشورات دار مكتبة الْياة، د.ت(. )بي   ، د.ط، التاسع 

)د.م: مكتبة المام أحۡد،   ، د.ط، على ضرائح الْنابلة  السحب الوابلة  محمد بن عبد الله النجدي الْنبلي  ابن حۡيد، 
 د.ت(. 
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  ، 1، ط في أصول الفقه   التحبير شرح التحرير   ، لدين أبو الْسن علي بن سليمان الدمشقي الصالْي الْنبلي علاء ا   المرداوي، 
 م(. 2000هـ،  1421)السعودية: مكتبة الرشد:  

)د.م: دار الكتب   ، 1ط تقيق: محمد عبد السلام عبد الشافِ، ، المستصفى  ، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي  الغزال، 
 م(. 9319هـ،  1413العلمية،  

)د.م: دار   ، 1، ط ول الفقه في أص  البحر المحيط  الشافعي،  أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بِادر  الزركشي، 
 م(. 1994- هـ 1414الكتب،  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


